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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في الأدلة على أن القرآن والقراءات بمعنًى واحدٍ.
الكلمات المفتاحية: الأدلة على أن القرآن والقراءات بمعنًى واحدٍ.
I. المقدمة
والدليل على نزول القراءات أن الأخبار قد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن القرآن نزل على سبعة أحرف، رَوَى ذلك من الصحابة رضي الله عنهما اثنان وعشرون صحابيًّا، سواء كان ذلك مباشرةً منه صلى الله عليه وسلم أو بواسطة.
II. موضوع المقالة 
والدليل على نزول القراءات أن الأخبار قد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن القرآن نزل على سبعة أحرف، رَوَى ذلك من الصحابة رضي الله عنهما اثنان وعشرون صحابيًّا، سواء كان ذلك مباشرةً منه صلى الله عليه وسلم أو بواسطة.

ونذكر الآن طَرَفًا من هذه الأحاديث الصحيحة التي تعتبر من الأدلة على أن القراءات القرآنية كلها كلام الله تعالى، لا مدخل للبشر فيها، وكلها منزَّلة من عند الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ونُقلت عنه حتى وصلت إلينا دون تحريفٍ أو تغييرٍ. فالله تعالى خصَّ هذه الأمة دون سائر الأمم السابقة بحفظ كتابها، وتكفَّل بذلك، حيث قال: {ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ} [الحجر: 9]. 
أما الأمم المتقدمة فقد وَكَلَ الله تعالى إليها حفظ كتبها المنزَّلة على أنبيائهم، قال تعالى: {ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ} [المائدة: 44]. فلما وكل الله حفظ التوراة إلى بني إسرائيل دخلها التحريف والتبديل، قال تعالى: {ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭾ ﭿ} [البقرة: 79].
أما القرآن الكريم فهو باقٍِ إلى أن يرثَ الله الأرض ومن عليها، لا يندثر ولا يتبدل، ولا يَلتبس بالباطل، ولا يمسه أيُّ تحريف؛ لِمَا سبق في علمه تعالى أن هذا الكتاب هو الدستور الدائم الذي فيه صلاح البشرية كلها: {ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ} [البقرة: 2].

لقد جاء على هذا القرآن الكريم زمان كثرت فيه الفِرق، وعمَّت فيه الفتن، واضطربت فيه الأحداث، ولقد أدخلت الفرقُ الكثيرَ من الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم مما جعل المسلمين المخلِصين -وبخاصة العلماء الأتقياء- يُعمِلون فكرهم وأقلامهم؛ لتنقية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل دخيل عليها.

أما القرآن الكريم فنحمدُ الله تعالى، حيث لم يستطع أحد من أعداء هذا الدين أن يبدل أي نص من نصوصه، أو يُدخِل عليه أي تحريفٍ أو تغييرٍ، بالرغم من حِرصهم على ذلك، ولكنهم ما استطاعوا لذلك سبيلًا.

والآن، نذكر بعض الأحاديث: عن ابن شهاب رضي الله عنه قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله، أن عبد الله بن عباس { حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أقرأني جبريل # على حرف واحد، فراجعتُه، فلم أزلس أستزيده ويزيدُني، حتى انتهى إلى سبعة أحرف)).

الحديث الثاني: عن ابن شهاب > قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارئ، حدثاه أنهما سمِعَا عمر بن الخطاب يقول: "سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورةَ الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعتُ لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدْتُ أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلَّم، فلببتُه بردائه؛ فقلت: مَن أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: كذَبتَ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأتَ، فانطلقتُ به أقودُه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تُقرئنيها؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرَ: ((أرسلْهُ، فأرسله عمر؛ فقال لهشام: اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعتُه يقرأ؛ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أُنزلت، ثم قال: اقرأ يا عمر، فقرأتُ القراءة التي أقرأني؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أُنزلت؛ إن هذا القرآن أُنزل على سبعة أحرف، فاقرءوا ما تيسر منه))".

الحديث الثالث: عن أُبي بن كعب رضي الله عنه قال: ((كنت في المسجد، فدخل رجل فصلى، فقرأ قراءة أنكرتها، ثم دخل آخر، فقرأ سوى قراءةِ صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعًا على رسول صلى الله عليه وسلم فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتُها عليه، ودخل آخر، فقرأ -وفي رواية: ثم قرأ هذا سوى قراءة صاحبه- فأقرأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فَحَسَّنَ النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، فسقَط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنتُ في الجاهلية، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرَبَ في صدري، فَفِضْتُ عَرَقًا، وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فَرَقًا -أي: خوفًا منه عز وجل، فقال: يا أُبي، إن ّربي أرسل إليَّ: أن أقرأ القرآن على حرف، فرددتُ إليه أَنْ هوِّن على أمتي، فردَّ إليَّ الثانية: أقرئه على سبعة أحرف، ولك بكل رَدَّة رددتكها مسألة تسألنيها، فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخَّرْت الثالثة ليوم يرغب إليَّ الخلقُ كلُّهم، حتى إبراهيمُ صلى الله عليه وسلم)). 

وفي رواية عن أبي بن كعب، قال: ((فدخلت المسجد، فصليت، فقرأت سورة النحل، ثم جاء رجل آخر فقرأها على غير قراءتي، ثم دخل رجل آخر فقرأ خلافَ قراءتنا، فدخل في نفسي من الشك والتكذيب أشد مما كان في الجاهلية، فأخذت بأيديهما، فأتيتُ بهما النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، استقرِْئ هذين، فقرأ أحدهما، فقال: أصبتَ، ثم استقرَأَ الآخر، فقال: أحسنتَ، فدخل قلبي أشد مما كان في الجاهلية من الشك والتكذيب، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري، وقال: أعاذك الله من الشكِّ، وخسَّأ عنك الشيطان، ففضت عرقًا، فقال: اقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت: إن أمتي لا تستطيع ذلك، حتى قال سبع مرات، فقال لي: اقرأ على سبعة أحرف)).

الحديث الرابع: عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: ((لقِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريلَ، فقال: يا جبريل، إني بُعثت إلى أميين؛ منهم العجوز، والشيخ الكبير، والغلام، والجارية، والرجل الذي لم يقرأ كتابًا قطُّ، قال: يا محمد، إنّ القرآن أُنزل على سبعة أحرف)).

فهذه الأحاديث كلها تدل دلالة واضحة على أنه لا فرقَ بين القرآن والقراءات، وأن الجميع مُنزَّل من عند الله تبارك وتعالى.

وعلى هذا، فإنه لا فرقَ بين قراءة وأخرى، ولا يجوز أن نقول: إن هذه القراءةَ أفضلُ من القراءة الأخرى، ولا يجوز أن نقول -مثلًا: إن قراءة نافع أفضل من غيره، ولا نقول: إن رواية حفص أفضل من غيرها، بل كل القراءات التي يُقرَأ بها منزَّلة من عند الله -تبارك وتعالى- وسوف نوضح فيما بعد -إن شاء الله تبارك وتعالى- خلافَ العلماء في المراد بالأحرف السبعة، لكننا نريد أن نبين أن الإنسان إذا قرأ بأي قراءة من القراءات التي يُقرأ بها اليوم، فإنما هي قراءة صحيحة من عند الله (، ولا فرقَ بين قراءة وأخرى.
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